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  : ثانیةالمحاضرة ال

  القومي في الشعر العربي الحدیثالبعد 

  :تمهید

دائما  الأدیبذات صلة وثیقة بالوضع الوطني والاجتماعي فقد كان  الأدبیةالحركة  نإ

ولسانها المعبر عن معاناتها وطموحها، یرصد جوانب  وأمالهاوصدى همومها  الأمةضمیر 

الظلم  أشكالوكرامة وطنه معلنا عداءه لكل  الإنسانسعادة  إلىداعیا ... الخیر والشر فیها

  .والأوطان الأفرادالاستبداد التي تتعرض لها حریة  وأسالیبوالقهر 

هو عنصر نهضة قومیة وهو ما حدث  وأمةالوعي القومي عند كل شعب  أنولا شك 

السیاسي تحت ظل  والاضطهادفي الوطن العربي الذي شهد صنوفا من الحكم الاستبدادي 

الحكم العثماني، حیث اشتدت موجة  الرفض العربي، فبرزت جمعیات حملت لواء الوعي 

، المنتدى 1908العربي سنة  الإخاءجمعیة ( الوطني والقومي وكانت نواة نهضة عربیة 

، وكان هذا الوعي سبیلا )1913، جمعیة العهد 1911، وجمعیة الفتاة 1909 الأدبي

صراع یشتد بین الروح العربیة المتطلعة للاستقلال وبین للانطلاق نحو التحرر، حیث بدأ ال

من ثورة ضد الاستعمار، لكنها كانت في بدایاتها  أكثرقوى الاستعمار، فشهد الوطن العربي 

من القرن  والأربعیناتالتناسق والانسجام ولكنها قویت مع بدایة الثلاثینات  إلىتفتقر 

 الأهدافالعرب، فبدأ تیار العروبة یزداد والتقت القوة للعلاقة بین مصر و  إعادةالعشرین مع 

ــة القومیــــمؤتمر ضم بعض رجال الحرك 1933، فانعقد في لبنان سنة  القومیة ة ــــــة العربیــ

 الأقطار أنالمؤتمر  عنمن سوریا ولبنان وفلسطین والعراق، وجاء في البیان الصادر 

 الأمةالاستعمار من تجزئة طارئة لا تقره  أحدثهالعربیة بكلیتها وطن عربي واحد، وما 

 أخوةمة واحدة والعروبة أالعرب في ماضیهم وحاضرهم ومستقبلهم .. العربیة ولا ترضى به

، والقومیة العربیة فوق كل شيء وقبل كل  یتساوى فیها العرب قاطبة في الحقوق والواجبات

  .شيء
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كانت  أنفبعد  آخرمنحى  تأخذیة القوم إلىالدعوة  أخذتوبعد الحرب العالمیة الثانیة 

محاولة التجسید العملي في شكل  أصبحت إذمجال التطبیق  إلىمقولات نظریة، انتقلت 

  .العربي الإنسانالقومیة حقیقة قائمة یعیشها  یدیولوجیاتالأ وأصبحتتجارب وحدویة 

  :البعد القومي في الشعر العربي الحدیث

أول ما  اعتمدت أنهایار سیاسیا ذلك تمنه  أكثرالقومیة العربیة كانت تیار فكریا  أن

العربي ومعالم التراث  والتاریخاعتمدت على مقاومة تیار القضاء على اللغة العربیة 

ا مفاللغة والتاریخ العربیان هما روح الوعي القومي وجوهره ومن خلاله. العربیةوالبطولات 

خذ مهمة التندید أي یبرز حین خذ الوعي القومأكانت صرخة الشعر العربي الحدیث، كما 

ومستعمرین وطامعین في خیراتها معلنا الثورة ضد الظلم  أجانبالعربیة من  الأمة بأعداء

خیر مثال على الشعور " الیازجي إبراهیم"، ولعل بائیة  الخادعة بالآمالوالاستبداد والتعلق 

الهمم من  أنارتربیة قصیدة ثوریة ع أولتعد  إذالقومي العربي المبكر في الشعر العربي 

  : الحماسیة، یقول أبیاتهامكمنها فأخذت الناشئة العربیة تردد 

  بُ ـفَقَد طَمى الخَطبُ حَتّى غاصَتِ الرُّكَ         رَبـها العَ ـــــــتَفیقوا أَیُّ ـــــوا وَاسـنَبَهت

  بُ ـلــنا سُ ــــــاتِ الفَ ـــــنَ راحـــــــبَیم ــــــوَأَنتُ         دَعَكُمــــــــالِ تَخـلُّلُ بالآمـــــــــفیمَ التَع

  رَّبُّ ـتمُ الـــكُ تهد وَاِشتاقَ ــــكاكُمُ المَ ــــــشَ  فَقَد       ام ــــــــذا المَنــــا هَ ـــــــــرُ مــــــاللَّهُ أَكب

  بُ ــ ـــَغَض مــبدو لَكُ ــــبونَ فَلا یَ ـــــصتُستَغ        مـكَم تُظلمون وَلَستُم تَشتَكون وَكَ 

  مَرءِ مُكتَسَبُ ــــباعِ الــــــضُ طِ ـــعاً وَبَعـطَب         ندَكُمُ ـــارَ عِ ـــألِفتُم الهون حَتّى ص

عندما كان  1886الجمعیة السوریة سنة  أعضاءالقصیدة في اجتماع سري على  ألقیت

على  الأمةیحث هذه  أنالشاعر  أرادالعرب قابعون تحت السیطرة  الحكم العثماني وقد 

  . ینتهي أن أبىالاستیقاظ من سباتها الذي 

، لذلك  ألقاباتبنى مجموعة من الشعراء العرب القضایا القومیة العربیة فاستحقوا 

، وشاعر العروبة "الزهاوي"، و شاعر القومیة العربیة "لكاظميمحسن ا" كشاعر العرب

، ودافعوا عن اللغة العربیة بوصفها فمثلت تجاربهم الشعریة وعیهم القومي " الرصافي"
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یحمل ماضیها  للأمةمصدر الثقافة العربیة، وكذا التاریخ العربي بوصفه قاسما مشتركا 

 "أهلهااللغة العربیة تنعي حضها بین "قصیدته " إبراهیمحافظ "وحاضرها ومستقبلها، فنظم 

 تستعید مكانتها الماضیة وأن أنیرید لها  إذ، أبنائهایصور فیها واقع العربیة بین  1903سنة 

  :، ومنها البیت الشهیردیر تنال ما تستحقه من تق

  ياتِ فَ دَ صَ  عنْ  اصَ وَّ الغَ  والُ سأَ ر كامن    فهل الدُّ  هأحشائِ البحر في  اأنَ 

بین العرب  خوةالأاللغة العربیة مصدر  أنفكرة  تأكید إلىوذهب كثي من الشعراء 

ن بلاد العرب كلها بلاد واحدة، ومثال ذلك أوعقائدهم، و جمیعا بغض النظر عن انتماءاتهم 

التي تغنى فیها بالقومیة " أوطانيبلاد العرب "في قصیدته " فخري بارودي" إلیهما ذهب 

  :العربیة ، وامتدح الوحدة، یقول

 بلادُ العُربِ أوطـــــــــــــــاني
 

 مــــنَ الشّـــــــــــــامِ لبغدان

 یَمَــــــــــــــــنٍ ومن نجدٍ إلى 
 

 إلى مِصــــــــــــــرَ فتطوانِ 

دُنا ـــــباعـــــــدٌّ یــــــــــلا حـــف
 

 ناـــــرّقـــــــفــــــــنٌ یـولا دیـــ

ـــــلس   انِ ــدنــــــسَّانٍ وعـــــغــــــــب   ناـــــادِ یجمعُ ـان الضَّ

، من خلال ارتباطه الوثیق بالوطن والاستقلالمجد الشاعر العربي القومي الحریة 

والاستقلال خاصة  والنضالكالشهید والفداء : بعض الرموز تبرز في الشعر القومي وأخذت

بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فكانت لغة الشعر القومي تجنح نحو الحماسة 

  .الهمم وإیقاظلاستثارة الوعي 

من الوعي القومي صوره  –في كثیر من نماذجه  -استلهم الشعر العربي الحدیث 

جل حریتها والحفاظ أمن  ونضالهاومعانیه ودلالاته في التعبیر عن الروح العربیة في كفاحها 

على موروثها وتاریخها ولغتها، كما استمد الوعي القومي من الشعر وهجه وحماسته ، فكانا 

  .الأحیانیتفاعلان في كثیر من 

  

  

  


